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زكريا أحمد

ت أيادي اليمنيين مرفوعة إلى السماء 
ّ
ظل

طــــوال الــشــهــريــن المــاضــيــين طــلــبــا للغيث، 
هم لم يتوقعوا أن تتحول قطرات المطر 

ّ
لكن

التي كانت تصنع البهجة في نفوسهم وأراضيهم 
الزراعية لحظة تساقطها، إلى كارثة إضافية للبلد 
الــذي يئن تحت وطــأة الحرب منذ أكثر من خمس 
ــــدة من  ــــاس واحـ ســـنـــوات. ويــعــيــش الــيــمــن فـــي الأسـ
أكبر الأزمات في العالم على الصعيد الإنساني، إذ 
تسبب النزاع بنزوح نحو أربعة ملايين من إجمالي 
 المعارك 

ّ
29 مليون نسمة. وتقول منظمات أممية، إن

المــتــصــاعــدة طـــوال الــســنــوات الخمس المــاضــيــة، في 
شــمــال وغـــرب الــبــلاد، أجــبــرت عــشــرات الآلاف على 
التنقل في أربع موجات نزوح، وفي الأيام الأخيرة، 
تكفلت الفيضانات التي خلفها المنخفض الجوي، 
في موجة نزوح خامسة. وخلال العام الجاري، بات 
اليمن عُرضة، بشكل متكرر، لمنخفضات جوية آتية 
مــن المحيط الهندي وشــرق آســيــا. وفــي حــين كانت 
الأمـــطـــار المــوســمــيــة تــصــل ســنــويــا إلـــى المــحــافــظــات 
الجبلية فقط، في شمال ووسط اليمن، أدت تقلبات 
الطقس الجديدة إلى كوارث في المدن الساحلية التي 
تشهد ندرة في هطول الأمطار، ولا يمتلك سكانها 
اللازمة،  التجهيزات  أو شوارعها  أبسط الإمكانات 
مساكن  الأمطار  وأحالت  السيول.  كــوارث  لمواجهة 

آلاف المـــواطـــنـــين والـــنـــازحـــين فـــي الــســهــل الــتــهــامــي 
الممتد من حجة إلى الحديدة إلى ركــام، خصوصا 
في البلدات الساحلية الحارة، التي يشيّد سكانها 

بيوتهم من سعف النخيل. 
عــن سلطات  إحــصــاءات رسمية صـــادرة  وبحسب 
محافظة الحديدة، فقد أدت الفيضانات التي ضربت 
حية، إلى مصرع 

ُ
هرة، والقناوص، والل

ُ
مديريات الز

15 شخصا وجرف 50 منزلًا على الأقل. وقال سكان 
أنقاض  العثور على ضحايا مدنيين تحت  تم  ــه 

ّ
إن

المباني الطينية بعد يوم من هطول الأمطار. ويشكو 
سكان سهل تهامة من تقاعس السلطات الحوثية 
الــحــاكــمــة لمــنــاطــقــهــم وكـــذلـــك المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة، 
ومن  المنكوبة.  بلداتهم  بإغاثة  بــدورهــا  القيام  فــي 
جهتها، تقول الطبيبة، أشواق محرم، الناشطة في 
»العربي  العمل الإنساني في هذه المناطق بالذات، لـ
 فريقها الإغاثي يستعد لتدخل طارئ 

ّ
إن الجديد« 

في مديريات الحديدة المتضررة.
بالشمال  للحديدة،  المتاخمة  حجة  محافظة  وفــي 
أفضل  هناك  السكان  حــال  تكن  لــم  لليمن،  الغربي 
من قاطني سهول تهامة، فقد تسببت الفيضانات 
ــة، فــــي مـــديـــريـــة بــنــي  ــلــــوحــ ــلــــدة الــ الــــتــــي ضــــربــــت بــ
قيس، بوفاة أربعة أفــراد من أســرة نازحة وفقدان 
خــامــس، فيما بــاتــت أكــثــر مــن 50 أســـرة بــلا مــأوى، 
بعد جرف السيول الأكــواخ الخاصة بها. وما زال 
الأكــواخ  التي تقطن  الخطر يتهدد عــشــرات الأســر 

في السهول والوديان والمناطق الساحلية الممتدة 
ــى الـــحـــديـــدة، خــصــوصــا مـــع اســتــمــرار  مـــن حــجــة إلـ
اليمني،  الأرصـــاد  الــجــوي. ووفــقــا لمركز  المنخفض 
 حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار هـــي الــســمــة الرئيسية 

ّ
ــإن فــ

لطقس المحافظات اليمنية، والأمطار الغزيرة التي 
اليومين الماضيين وصلت إلى 6.2 ملم  هطلت في 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، كــانــت خــــارج نــطــاق بعض 

محطات الرصد الجوي. 
هي  كانت  صنعاء،  في  العتيقة  التاريخية  المباني 
المدن،  التي ضربت  لكارثة الأمطار  الأخــرى عُرضة 
ومــســاء أمـــس الأول الإثـــنـــين، لــقــي ثــلاثــة أشــخــاص 
مصرعهم وأصيب أربعة آخــرون، من جــراء انهيار 
مبنى مكوّن من أربع طبقات في محيط مستشفى 
ــان فــي  ــكـ ــقــــول سـ الــــثــــورة بــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء. ويــ
 قاطني المنزل الطيني 

ّ
»العربي الجديد« إن الحيّ لـ

الأمطار  بسبب  انهيار محتمل  من  هجروه خشية 
كافيتيريا  عمّال  على  الكارثة  ت 

ّ
حل فيما  الغزيرة، 

وبقالة تقعان في الطبقة الأولى منه.
ــر الــــوحــــدة الــتــنــفــيــذيــة لإدارة  ــديـ ــقـــول مـ بــــــــدوره، يـ
»الــعــربــي  مــخــيــمــات الــنــازحــين، نــجــيــب الــســعــدي، لـــ
 الأضــرار التي تسببت بها الأمطار في 

ّ
الجديد« إن

منطقة وادي حضرموت، زادت من معاناة النازحين 
خصوصا في مخيمات مريمة ومــدودة، وجعلتهم 
يعيشون في العراء، بعدما عصفت الرياح بالخيام 
والــبــيــوت المــتــهــالــكــة. ووفـــقـــا لــلــمــســؤول الــحــكــومــي 

مساكن  تدمير  إلــى  الفيضانات  أدت  فقد  اليمني، 
ثماني أســر، وإتــلاف مــواد غذائية خاصة بخمس 
وســتــين أســــرة، وإتــــلاف المــــواد الإيــوائــيــة مــن فــرش 
وبطانيات وملابس 12 أسرة. ويكشف مدير وحدة 
لـــ 78 أســرة   هناك احتياجات عاجلة 

ّ
أن الــنــازحــين، 

 
ً
السيول، فضلا من مجاري  المخيمات  أماكن  ونقل 

عــن مــــواد الــنــظــافــة والــنــامــوســيــات. وفـــي محافظة 
 إجـــمـــالـــي الأســـــر الــتــي 

ّ
مــــــأرب، يـــذكـــر الـــســـعـــدي، أن

تضررت بشكل كلي في مدينة مأرب وصل إلى 637، 
تليها مديرية الوادي بـ399 أسرة، ثم صرواح بـ179 

أسرة، فيما تضررت أسرتان في مديرية حريب.

مجتمع
 وصول المهاجرين السريين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية ما زال 

ّ
قالت مصادر أمنية إيطالية إن

الجزيرة في وقت متأخر ليل الإثنين-  الى ساحل   »قاربا صغيراً قد وصل 
ّ
أن مستمراً. وأضافت 

 
ّ
الثلاثاء، يحمل على متنه عشرين شخصا، من بينهم عدة قاصرين«. وأوضحت المصادر الأمنية أن
»المهاجرين تمت مرافقتهم إلى النقطة الساخنة على الجزيرة الصقلية، وهي المجهزة لاستيعاب 
95 شخصا فقط، بينما تضم الآن أكثر من 700«. كذلك، وصل مساء الأحد أكثر من 100 مهاجر في 
)آكي( دفعتين؛ واحدة من تونس والأخرى من ليبيا.  

 جرعة من لقاح الإنفلونزا يمكن 
ّ
كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة »تكساس« الأميركية أن

 الأشخاص الذين حصلوا على حقنة 
ّ
ص خطر الإصابة بمرض الألزهايمر. ووجد الخبراء أن

ّ
أن تقل

ل الباحثون 
ّ
 عرضة للإصابة بالمرض بنسبة الثلث تقريبا. وقد حل

ّ
اللقاح لسنوات عدة كانوا أقل

إلى  أدت  اللقاح  مــن  واحـــدة   جرعة 
ّ
أن لهم  وأكــثــر، وتبين  الستين  فــي عمر  بيانات 9066 شخصا 

 اللقاح على مدى سنوات عدة يمكن أن 
ّ
انخفاض بنسبة 17 في المائة في المتوسط. وأشارت إلى أن

)قنا( يوفر حماية إضافية بنسبة 13 في المائة.  

لقاح الإنفلونزا يقلص خطر الإصابة بالألزهايمرإيطاليا: استمرار تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا

بلدة شبام في حضرموت، المصنفة ضمن التراث 
طينية،  سحاب  ناطحات  على  لاحتوائها  العالمي 
ودعت  السيول.  جراء  من  بالغة  لأضرار  تعرضت 
التاريخية،  المدن  على  للمحافظة  العامة  الهيئة 
خصوصاً  المدينة،  لإنقاذ  الدولية،  المنظمات 
الهندسة  فنون  كأحد  المسجلة  مبانيها  أنّ 

المعمارية مهددة بالانهيار في أيّ لحظة.

تهديد للتراث العالمي

ســجــلــت درجــــــات حــــــرارة مــرتــفــعــة جــــداً فـــي دول 
بالترافق مع  أمــس،  العربي أمس وأول من  المشرق 
المــبــارك، والوقاية من  انتظار عيد الأضحى  أجــواء 
ــا الــجــديــد، إذ وصــلــت فـــي بعض  فـــيـــروس كـــورونـ
مناطق الداخل اللبناني إلى 44 درجة مئوية، فيما 
سجل الأردن ثالث أعلى درجة حرارة في تاريخه.

في فلسطين، تستمر درجة الحرارة المرتفعة اليوم 

التوالي، مع استمرارها  الرابع على  لليوم  الأربعاء، 
ــهــا أعلى 

ّ
غـــداً الخميس أيــضــا، مــع الإشــــارة إلـــى أن

من المعدل السنوي المعتاد في مثل هذا الوقت من 
العام بما بين أربــع درجــات وست درجــات بحسب 
اليوم إلى 35  الله  القدس ورام  المنطقة، وتصل في 
العاصمة  مئوية، وفي غزة )الصورة( إلى 40. أما 
الــيــوم 41 مــئــويــة، في  الــســوريــة دمــشــق، فتسجل 

معدل أعلى بخمس درجات عن المعتاد.
المرتفعة  الــحــرارة  لبنان، وبالرغم مــن درجـــات  فــي 
جداً والتي تصل في المنطقة الساحلية، نهاراً، اليوم 
الأربعاء وغداً الخميس، إلى 33 درجة مئوية، فإنّ 
اللبنانيين لن يتمكنوا من الذهاب إلى البحر، بسبب 
إجراءات الإقفال العام التي تبدأ غداً وتستمر حتى 

العاشر من أغسطس/ آب المقبل.

عــمّــان  الــعــاصــمــة  الأردن، ســجــلــت  إلــــى  ــالـــعـــودة  بـ
رسميا بحسب تقرير دائــرة الأرصــاد الجوية أول 
من أمس الإثنين 43 درجة مئوية وهي ثالث أعلى 
درجة حرارة عظمى في أرشيف العاصمة المناخي 
والممتد لعقود. وسبق لعمّان تسجيل 43.6 مئوية 
عامي 1979 و2000، كذلك 43.3 مئوية عام 2010.
)العربي الجديد(

Wednesday 29 July 2020
الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة

)Getty /مجدي فتحي(



صيدا ـ انتصار الدنان

والذين  لبنان،  فــي  يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين  اللاجئين  مــن  كثير  على عكس 
 خــالــد محمد قــاســم الـــذي يعيش فــي مخيم عين 

ّ
ــإن هــجّــروا مــن بــلــدهــم أطـــفـــالًا، فـ

الحلوة، في صيدا )جنوب(، كان شاباً في الثامنة عشرة عندما أجبر على مغادرة 
ه مثل الجميع يحلم بالعودة، بل يؤمن بعودة 

ّ
بلدته طيطبا، في عام النكبة، لكن

»العربي الجديد«: »في فلسطين، كنت أعمل في زراعة  قريبة إلى فلسطين. يقول لـ
لم نكن نحتاج لشراء شــيء عــدا الملابس.  إليه.   ما نحتاج 

ّ
القمح، والشعير، وكــل

كان الرزق وافراً، وهو من أرضنا، نعيش بما قسمه الله لنا، ولم نكن حتى نحتاج 
 أو صبّ سقف 

ً
، فإذا أراد أحد الجيران بناء بيته مثلا

ً
إلى يد عاملة في البناء مثلا

الــحــي أو الأقـــارب ويــتــولــون مساعدته. وحــتــى في  لــه بالأسمنت، يجتمع شــبــاب 
شؤون الزواج كان الجميع يساعدون بعضهم بعضا، فإذا تعثر أحدهم في شأن 
 شــيء فــي فلسطين كــان أجمل 

ّ
مـــادي أو نقص شــيء لــديــه يــوفــره لــه الــجــيــران. كــل

وأفضل، والحياة كانت خالية من الهموم المعيشية«. يتابع: »حصّلت قسطاً جيداً 
من التعليم في مقاييس ذلك الوقت، إذ وصلت إلى الصف الرابع الأساسي، فلو 
ي أتممت تعليمي حتى الصف السادس لكنت توليت التعليم في المدارس التي 

ّ
أن

افتتحت في لبنان بعد النكبة، كمعظم أصدقائي الذين عملوا في التعليم«. وعن 
أمــي، عندما خرجنا من فلسطين،  العائلة يقول: »كنا سبعة صبيان وبنتين مع 
الحدود  إلــى  فلسطين مشياً حتى وصلنا  مــن  كــان متوفياً. خرجنا  والـــدي  فيما 
الجنوبية للبنان، وفي أثناء مرورنا بالقرى الفلسطينية لم نرَ يهوديّاً قط، لا في 
الصهيونية على  العصابات  الصفصاف. سبب خروجنا هجوم  الجليل، ولا في 
القرية ثلاث مرات، وفي المرات الثلاث لم يتمكنوا من دخولها، لكن قبل خروجنا 

بستة أشهر حوربنا اقتصادياً، فلم يكن معنا أيّ مال عندما خرجنا«.
إلى  انتقلت  ثم  لمــدة عامين،  الحدودية،  يــارون  بلدة  العائلة في  أقامت  لبنان،  في 
عدلون )قضاء صيدا( لمدة عامين آخرين، ومن بعدها سنة 1952، انتقلت إلى مخيم 
الــطــوارئ، قبل تمدده إلى  عين الحلوة، عندما كــان في موقعه الأســاســي، منطقة 
أعــوام هناك. وتزوجت  أربعة  الــشــوادر طــوال  الحالي. ويــقــول: »عشنا في  موقعه 
في عام 1958، وكنت أعمل في بدايات اللجوء بالزراعة، إلى أن تركت العمل فيها 
واخترت تعلم مهنة الخياطة، فوافق خياط المخيم إسكندر، على تعليمي مقابل 
ــي لــم أكـــن أمــلــك هـــذا المــبــلــغ، فــوافــق عــلــى تعليمي مــقــابــل كــوي 

ّ
خمسين لــيــرة، لــكــن

الملابس هذه المــرة«. وبعدما وجد نفسه قــادراً على الخياطة من خلال ملاحظته 
مه فعلياً، ترك المكان وعمل في مدينة صيدا خياطاً 

ّ
سراً لإسكندر، الذي لم يكن يعل

طوال خمسين عاماً.

جيداً  أملاً  الفرنسي،  البرلمان  غرفتي  من  مرّ  جديد  قانون  يمثل 
هذا  في  الأكثرية  وهن  النساء  سيما  لا  الأسري،  العنف  لضحايا 

المقام، وإن مع بعض الشوائب التي تحتاج إلى مزيد من العمل 
لتحقيق إمكانية الردع المناسبة والإحاطة بالضحايا

بعد 16 عاماً... كشف هوية قاتل طفل لبناني
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ــدمــــت بــه  ــقــ ــت الـــــــــذي تــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الــنــائــبــة عــن حـــزب »الــجــمــهــوريــة 
إلـــى الأمــــام« الــحــاكــم فــي فرنسا، 
قــانــون لحماية  بــاقــتــراح  كــويّــار،  بيرانجير 
ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف الأســــــــري، فــــي ديــســمــبــر/ 
كــانــت مجموعة من  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
الــنــاشــطــات المــخــتــصــات بــمــراقــبــة وإحــصــاء 
جــرائــم الــقــتــل بــحــق الــنــســاء تتهيأ لإصـــدار 
ــة بــــــــــ2019.  الـــحـــصـــيـــلـــة الـــســـنـــويـــة الــــخــــاصــ
وبحسب هذه المجموعة، التي تنشط تحت 
أو  الحالي  الشريك  »القتيلات على يد  اسم 
 149 امرأة تعرضن للقتل خلال 

ّ
السابق« فإن

شريك  أو  الــحــالــي   
ّ
شريكهن قبل  مــن   2019

ــل هـــذا الــرقــم ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
ّ
ســابــق. يــمــث

مقارنة بعام 2018، وفيه وصل عدد النساء 
 

ّ
القتيلات إلى 121، في بلد تتعرض فيه، كل
ألـــف فرنسية لمختلف  مــن 213  أكــثــر  ســنــة، 
الحاليين  شركائهن  قبل  مــن  العنف  أنـــواع 
أو شــركــاء ســابــقــين، بحسب تــقــريــر لـــوزارة 

الداخلية.
وإذا كان العزل الصحي، الذي عاشته فرنسا 
بين منتصف مارس/ آذار ومنتصف مايو/ 
ــار المـــاضـــيـــين، بــســبــب انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــ أيــ

كــورونــا الــجــديــد، ومــحــاولات احــتــوائــه، قد 
ســــاهــــم، فــــي مــــا يــــبــــدو، فــــي تــخــفــيــض عـــدد 
الماضي  بالعام  مقارنة  النساء  قتل  جــرائــم 
)وهو أمر تشرحه ناشطات بارتباط لحظة 
 بلحظة مغادرة النساء منزلهن(، 

ً
القتل عادة

ب، في الآن نفسه، بزيادة البلاغات  سَبَّ
َ
ه ت

ّ
فإن

عن التعرض للعنف الأسري بما نسبته 30 
في المائة في مختلف أنحاء البلاد.

ــــذي يـــأتـــي فــيــه اعــتــمــاد  ــذا هـــو الــســيــاق الـ هــ
قليلة،  أيــام  قبل  النواب والشيوخ،  مجلسَي 
اقتراح القانون الهادف إلى حماية ضحايا 
العنف الأسري، والذي صاغته النائبة كويّار 
وزمــــلاؤهــــا انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــخـــلاصـــات الــتــي 
نهاية  الحكومة،  مــحــادثــات  إليها  توصلت 
والمؤسسات  الجمعيات  مــع  المــاضــي،  الــعــام 
ــون تــقــول  ــانــ ــال. قــ ــ ــــجـ ــي هـــــذا المـ الـــنـــاشـــطـــة فــ
إيميلي، إحدى منسّقات جمعية »بوتان دي 
الأســري،  العنف  ضحايا  لمساعدة  غيريير« 
ــــــه »كــــــان مـــنـــتـــظـــراً مـــنـــذ زمـــــــن«. لا تــخــفــي 

ّ
إن

ي 
ّ
ومنسق منسقات   

ّ
كــل مثل  وهــي،  إيميلي، 

ــة لــلــعــنــف  ــقـ ــابـ هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة، ضـــحـــيـــة سـ
الأســـــري، ســعــادتــهــا لانــتــقــال المـــوضـــوع من 
خانة التعاطف والحديث الإعلامي إلى خانة 
ها لا تتحفظ فقط على 

ّ
الأفعال الملموسة. لكن

مقاربة الحكومة النظرية للموضوع وعلى 

إلــى دائــرة العنف  غالباً ما يعيد الضحايا 
احتضاناً  الناشطة  الجمعيات  فيه  وتـــرى 
قــانــونــيــاً لــلــمــجــرم. كــذلــك، يخصص قــانــون 
العنف الأسريّ الجديد عدداً من الإجراءات 
لحماية الأطفال في سياق العنف الأســريّ، 
أبرزها تعليق سلطة الوالد المعتدي ومنعه 

من زيارتهم أو حضانتهم.
يضاف إلــى هــذا، الاعــتــراف بالبعد النفسي 
أو  النفوذ  للعنف الأســـري، لا سيما مفهوم 
العنف  مرتكب  تأثير  يصف  الـــذي  التأثير، 
المفهوم  هــذا  ويشكل  ضحيته.  على  نفسياً 
ه بالرغم 

ّ
لكن العنف الأســـري،  ركــائــز  إحـــدى 

من ذلك من أكثرها إهمالًا من قبل السلطات. 
تــعــلــق إيــمــيــلــي: »تـــذهـــب المـــــرأة المــعــنــفــة إلــى 
ــا تــعــاقــب  ــــهــ

ّ
الـــشـــرطـــة لــتــشــتــكــي، فــتــشــعــر أن

الشرطة:  عناصر  لها  يــقــول  شــكــواهــا.  على 
ـــــــك لا تــمــلــكــين 

ّ
لا نــســتــطــيــع مـــســـاعـــدتـــك لأن

 مــحــســوســاً، بـــل يــشــكّــون أحــيــانــاً في 
ً
دلـــيـــلا

 العنف الأسري 
ّ
مصداقيتها. هم يعتقدون أن

عــنــف جــســديّ فــحــســب. لــكــن، يــمــكــن للعنف 
اقتصادياً.  أو  جنسياً  أو  نفسياً،  يــكــون  أن 
المعتدي على ضحيته  والاعــتــراف بسيطرة 

نفسياً خطوة إلى الأمام«.
ــد مــعــنــيّ  ــديـ  الــــقــــانــــون الـــجـ

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ

بــحــمــايــة ضــحــايــا الــعــنــف الأســـــــري، نــســاءً 
 واقع العنف على الأرض 

ّ
كانوا أم رجالًا، فإن

يجعل منه تشريعاً موجهاً لحماية النساء 
قبل غيرهن، حيث يمثلن النسبة الساحقة 
الأســـري سنوياً. وعلى  العنف  مــن ضحايا 
فــإن 81 في المائة من ضحايا  سبيل المثال، 
 نــســاء عــام 2018، 

ّ
جــرائــم القتل الأســـري كــن

وتــبــلــغ هـــذه النسبة أكــثــر مــن 94 فــي المــائــة 
عام 2017.

 هــــذا لا يــعــنــي عــــدم تـــعـــرّض الـــرجـــال، 
ّ
لـــكـــن

بــــدورهــــم، لــعــنــف مـــن قــبــل شــريــكــاتــهــم، إذ 
وصـــلـــت نــســبــة الـــرجـــال الـــذيـــن الـــذيـــن لــقــوا 
حتفهم على يد شريكاتهم خلال سنة 2016 
إلى أكثر من 21 في المائة من المجموع العام 
وبحسب  القتلى.  الأســري  العنف  لضحايا 
إحـــصـــائـــيـــة أقــــــــدم، فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد الـــرجـــال 
قبل شريكاتهم  من  للعنف  تعرضوا  الذين 
ألفاً، في  بين عامي 2012 و2013 نحو 150 
حــين قـــارب عـــدد الــنــســاء المــعــنــفــات مــن قبل 
شــركــائــهــن، فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، أربــعــمــائــة 
 قلة الحديث 

ّ
امـــرأة. ويــرى مراقبون أن ألــف 

والــنــشــاط الــقــانــونــي حـــول الــعــنــف الأســـري 
ــــذي يــعــانــي مــنــه الـــرجـــال يـــعـــود إلــــى قلة  الـ
إذ لا  الشكاوى،  إلى تقديم  لجوء الأخيرين 
يــتــقــدم إلا 3 فــي المــائــة مــن الــرجــال ضحايا 
تعنيف شريكاتهم بشكوى، في حين يرتفع 
هذا العدد إلى 10 في المائة بين النساء. في 
المــقــابــل، تــشــيــر أرقــــام وإحـــصـــاءات رسمية 
 
ّ
أن إلـــى  نــاشــطــة  تقدمها جمعيات  وأخــــرى 

ــالات الــعــنــف ضد  نسبة لا بـــأس بــهــا مــن حـ
 كـــان هـــؤلاء الــرجــال 

ٌ
الــرجــال يسبقها عــنــف

يقومون بها ضد شريكاتهم.

فحصت الشرطة 
عينات الحمض النووي 
لنحو 5 آلاف إنسان ولم 

تتطابق مع القاتل

استخدامها الملف لمآرب سياسية، بل أيضاً 
عــلــى إحــــدى مــــواد الـــقـــانـــون، والـــتـــي تسمح 
للأطباء بخرق مبدأ السرية الطبية والإبلاغ 
ــري تــرقــى إلـــى تهديد  ــالات عــنــف أســ عـــن حــ
ف. تعلق: »من الصعب 

ّ
حياة الشخص المعن

ــف الــحــديــث عــن العنف 
ّ
جــداً للشخص المــعــن

ــه. هـــو يـــخـــاف مـــن تــبــعــات  ــــذي يــتــعــرض لــ الـ
الطبيب  كــان  الشخصية.  ذلــك على سلامته 
يمثل الملجأ الأخير تقريباً لكثير من النساء 
اللواتي يردن الكشف عن معاناتهن وطلب 
الإبــلاغ عن حالتهن، من  المساعدة. تخويله 

دون إطلاعهن على ذلــك ومــن دون التحدث 
إليهن بالموضوع، يزيد الأمر سوءاً بدلًا من 

 المشكلة«.
ّ

حل
مــثــل إيــمــيــلــي، تــنــتــقــد لـــوزيـــر دولافـــيـــيـــه، من 
جمعية »أون آفـــان تـــوت« هــذا الــتــدبــيــر، لكن 
ها ترى فيه انتقاصاً من قدرة 

ّ
لسبب آخر، أن

النساء في تقدير أوضاعهن وفي اتخاذ قرار 
مثل قرار الإبلاغ عن التحرش أو العنف الذي 

يتعرضن له.
ومـــن الــتــدابــيــر الأســاســيــة الــتــي يــأتــي بها 
الــقــانــون الــجــديــد أيــضــاً، تــجــريــم الــتــحــرّش 

والـــعـــنـــف الـــــذي يـــقـــود الـــشـــريـــك الآخـــــر إلــى 
إذ بات  الانتحار،  إلــى محاولة  أو  الانتحار 
مــمــكــنــاً لــعــقــوبــة الــحــبــس أن تــصــل إلــــى 10 
سنوات، وإلى المخالفة المالية أن تصل إلى 
150 ألف يورو. كذلك، يشدّد التشريع عقوبة 
تتبّع الشريك رقمياً والتنصّت أو التجسس 
كان  تدابير  ويلغي  موقعه.  وتحديد  عليه 
لنقد  موضوعاً  تشكل  وكــانــت  بها  معمولًا 
القضاء  توسط  مثل  المختصة،  الجمعيات 
بــين الــطــرفــين، والـــذي كــان يـــؤدي إلــى جمع 
ــفــهــا - وهــــو أمـــرٌ 

ّ
الــضــحــيــة مـــجـــدداً مـــع مــعــن

نشرت صفحة منظمة 
الأمم المتحدة 

للطفولة، العربية، 
مقطع فيديو، عن 
المتطوعة سميرة 

غالب سيف، من تعز 
في اليمن. وتحدثت 
سميرة في المقطع 

عن عملها في تدريب 
الأمهات ضمن برنامج 
»نادي الأمهات« لتنشر 

التوعية الصحية 
وممارسات الوقاية 

من أوبئة مثل كوليرا 
وكورونا. وهو برنامج 

تنفذه »يونيسف« 
بالشراكة مع المنظمة 

الوطنية للتنمية 
الصحية، ويستهدف 
تدريب ثلاثة آلاف أمّ 
يمنية، بهدف نشر 

توعية أوسع، تمتد من 
الأمهات إلى الأسر.

عثر على قاتل ضحيتين 
في السويد، أحدهما 
طفل لبناني كان يبلغ 

ثماني سنوات من العمر 
عام 2004. وإن كانت 

الدوافع لا تزال غير 
واضحة، إلا أنها لا تبدو 

عنصرية. لكن بالنسبة إلى 
عائلته، فطفلها 

لن يعود

ناصر السهلي

في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004، كان 
الطفل محمد عموري )8 سنوات(، في طريقه 
)جــنــوب وسط  لينشوبينغ  فــي  إلــى مدرسته 
السويد(، عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق 
ــــدة مــن  صـــبـــاحـــاً عـــنـــدمـــا تــــعــــرّض لــطــعــنــات عـ
الخلف أدت إلى قتله. انتبهت سيدة سويدية 
آنـــذاك(،  آنــا لينا سفينسون )56 عــامــاً  تــدعــى 
كــانــت تــمــر عــلــى رصــيــف مــجــمــع ســكــنــي، إلــى 
القاتل وصرخة الطفل. هربت منه فلحق بها 
وطعنها لتسقط هي الأخرى. تجمع أشخاص 
القتيلين،  أعمالهم حول  إلى  كانوا متوجهين 
وحاصرت الشرطة المكان، ووجــدت على بعد 
أمــتــار آثـــار دمـــاء عــلــى قبعة عــنــد بـــاب متجر 
يبيع مـــواد غــذائــيــة كــان لا يـــزال مغلقاً. وإلــى 
جانب جثة القتيلة، كان القاتل قد ترك سكينه. 
مرّت أيام وأشهر وسنوات من دون أن تتمكن 
الــشــرطــة الــســويــديــة مــن تحديد هــويّــة القاتل 
الــذي شكل لمتابعة  التحقيق  ودوافــعــه. فريق 
ــدّ ثـــانـــي أكـــبـــر فـــريـــق بــعــد ذلــك  ــ الــجــريــمــتــين عُـ
الخاص بمتابعة قضية مقتل رئيس الــوزراء 
الأســبــق أولـــف بــالمــه )قــتــل فــي نهاية فبراير/ 
شباط 1986(. ولم يتمكن المحققون من إيجاد 
رابــــط بـــين ســفــيــنــســون وعـــمـــوري. فـــي الــوقــت 
من  الــرغــم  على  المحققون  يستسلم  لــم  نفسه، 
مـــرور ســنــوات طــويــلــة. وظــل أهــل الضحيتين 
يــبــحــثــون عـــن أجـــوبـــة تــتــعــلــق بــهــويــة الــقــاتــل 

صــبــاح ذلـــك الــيــوم شــكّــل صــدمــة لأهـــل محمد 
عموري الذين هاجروا من لبنان إلى السويد. 
شقيقته التي خرجت من المنزل بعد شقيقها 
ــد رأت ســـيـــارات  ــ بــعــشــر دقــــائــــق، صـــدمـــت وقـ

ودوافعه، علماً أن الشرطة استبعدت أن تكون 
الــــدوافــــع عــنــصــريــة، وحـــاولـــت الــتــركــيــز على 
كيفية الوصول إلى القاتل. أجريت تحقيقات 
مـــع كــثــيــريــن وفـــحـــوصـــات الــحــمــض الـــنـــووي 
)DNA( للقاطنين في لينشوبينغ من دون أن 

يؤدي ذلك إلى العثور على القاتل.
ســيــمــر 16 عــامــاً قــبــل أن تــقــتــرب الــشــرطــة في 
الــقــاتــل. خلال  هــويــة  تحديد  مــن  لينشوبينغ 
المطاردة الأكبر في تاريخ هذه المدينة، احتاج 
ــلـــمـــاء الأنــــســــاب  ــد عـ ــ ــقـــقـــون لمـــســـاعـــدة أحــ المـــحـ
الــســويــديــين وفــحــص الــســجــلات محلياً وفــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــتــحــديــد هوية 

القاتل.
لنعد إلى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004. 

ــعــــاف فـــي المــنــطــقــة، ليكتشف  الــشــرطــة والإســ
ــيــــوم(، أن  الـــوالـــد حــســن عـــمـــوري )59 ســنــة الــ
الضحية هو طفله الذي كان يرتاد نادياً لكرة 

القدم في سن مبكر. 
فــي جنوب  أخــرى  إلــى مدينة  العائلة  انتقلت 
المنطقة  البقاء في  استوكهولم، بعدما كرهت 
من  السويد  واهتمت  طفلها.  فيها  قتل  الــتــي 
الطفل  مــقــتــل  إلـــى جــنــوبــهــا بقضية  شــمــالــهــا 
ــالات  ــــت الاتــــصــ ــــوالـ مــحــمــد وســـفـــيـــنـــســـون، وتـ
والتبليغات من جيران وشهود عيان وصلت 
إلــــى نــحــو 13 ألــــف اتـــصـــال تــتــعــلــق بــالــقــاتــل 
ــة عــيــنــات  المــــفــــتــــرض. كـــمـــا فـــحـــصـــت الــــشــــرطــ
لــنــحــو 5 آلاف إنـــســـان لم  ــنــــووي  الــ الــحــمــض 
تتطابق مع القاتل. وبعد خمسة آلاف جلسة 

تحقيق، عرفت أن الفاعل »طويل القامة يرتدي 
ملابس سوداء وقبعة«.

ــة،  ــامــ ــة تــ ــريــ ــلـــهـــا بــــســ ــــت الــــشــــرطــــة عـــمـ ــلــ ــ واصــ
ــالـــي عــلــى  ــام الـــحـ ــعــ ــــلال ربـــيـــع الــ وحـــصـــلـــت خـ
ــويــــدي، بــيــتــر  ــســ ــــاب الــ ــــسـ ــدة عـــالـــم الأنـ ــاعـ ــسـ مـ
شــويــلــونــد، الــــذي اتــصــل بــمــســؤول التحقيق 
في شرطة لينشوبينغ ليبلغه بأنه قادر على 
شويلوند  خــبــرة  وساهمت  المــســاعــدة.  تقديم 
في تحديد هوية القاتل، وهو الذي ساهم في 
كــشــف هــويــة مــجــرمــين ســابــقــين فــي كــرواتــيــا، 
القتل في هيسلنبورغ  إحــدى جرائم  في  كما 
)جنوباً(، إضافة إلى تعاونه مع شرطة مالمو 
من خــلال علمه. منحته الشرطة حق الاطــلاع 
عــلــى مــلــف الــقــضــيــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، وأمــنــت 
لـــه الـــدخـــول إلــــى أجـــهـــزة الـــحـــاســـوب الــتــابــعــة 
للمركز الــوطــنــي لأبــحــاث الــطــب الــشــرعــي في 
فحوصات  نتائج  تــخــزن  اســتــوكــهــولــم، حيث 
أدلــة جريمة عام  الــنــووي، بما فيها  الحمض 
2004. ومن خلال علم الأنساب، درس 700 ألف 
الشرطة  تختزنها  التي  تلك  فيها  بما  عينة، 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــلـــوصـــول إلــــى طــــرف خــيــط أحــد 
أقارب القاتل المفترض. وكالة الأنباء السويدية 
وصحف محلية عدة نقلت عن شويلوند قوله 
إن عمله تركز على رسم خريطة نسب لما بين 
600 إلــى 700 شــخــص، والــعــودة إلــى القرنين 

الثامن عشر والتاسع عشر. 
وفـــي بــدايــة إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، كـــان قد 
أنهى مقارنة عيّنات لـ900 شخص، غالبيتهم 
في السويد وبعضهم من أصول سويدية في 
أمــيــركــا، إلــى أن حصر البحث فــي 25 حمضاً 
نووياً، »وبدأت وصل خيوط شبكة العائلة«، 

كما قال لصحيفة »أفتون بلاديت«. 
ــارة كــنــائــس وأخـــذ عــيــنــات من  احــتــاج إلـــى زيــ
ــــداً فــــي الــكــنــيــســة المــحــلــيــة  أنـــاجـــيـــل قـــديـــمـــة جـ
والتفتيش في أرشيف الصحف عن إعلانات 
ــول: »مــــســــاء 5 يــونــيــو/  ــقــ ــا. ويــ ــرهـ ــيـ ــاة وغـ ــ وفــ
حـــزيـــران المـــاضـــي، وكــــان يـــوم جــمــعــة، وصلت 
إلى القاتل. اتصلت برئيس فريق المحققين في 
لينشوبينغ لأخبره بأنني عثرت على القاتل. 
لــم يــســتــوعــب مــا قــلــتــه، فـــكـــررت: وجــــدت قاتل 

عموري وسفينسون«.

تحقيق

فسبكة

العنف الأسري
قانون جديد لحماية الضحايا في فرنسا

كورونا: آثار مجتمعية خطيرة للوباء

»سنعود إلى فلسطين قريباً، هذا ما أراه، رغم أنيّ بتّ في 
التسعين« كما يؤكد ذلك اللاجئ في لبنان، خالد قاسم

قصة لاجئ

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

213.000
فرنسية، يتعرضن سنوياً 
لمختلف أنواع العنف، 

من شركائهن الحاليين أو 
السابقين، بحسب وزارة 

الداخلية

خالد قاسم
عودتنا إلى فلسطين قريبة

فضّت الشرطة تظاهرة 
في سيدني بعد حكم 
بعدم قانونية التجمع

لندن ـ العربي الجديد

ــدد المــتــعــافــين مـــن فــيــروس  بــيــنــمــا يــقــتــرب عــ
الجديد، من عشرة ملايين من أصل  كورونا 
 
ّ
أكــثــر مــن 16 مليوناً و500 ألــف مــصــاب، فــإن

الآثــار الخطيرة التي جرها الوباء لا تتعلق 
بالجانب الصحي المباشر فقط، بل بمشاكل 
تربوي  مجتمعية بعضها صحي وبعضها 

تعليمي وبعضها اقتصادي معيشي.
ــم  ــ ــحــــت مـــنـــظـــمـــة الأمـ ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، رجــ فـ
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( أن يــعــانــي 
نحو سبعة ملايين طفل إضافي في جميع 
أنحاء العالم من آثار سوء التغذية الناجم 

عن الأزمة الاقتصادية والمجتمعية للوباء، 
بــحــســب تــقــديــرات نــشــرتــهــا المــنــظــمــة، أمــس 
ــــه قــبــل ظــهــور 

ّ
الـــثـــلاثـــاء. وأكـــــدت المــنــظــمــة أن

الوباء، في عام 2019، كان سبعة وأربعون 
ــم،  ــالـ ــعـ ــل فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ ــفـ ــيـــون طـ ــلـ مـ

يـــعـــانـــون مـــن آثـــــار ســــوء الــتــغــذيــة وفـــقـــدان 
ــرة المــنــظــمــة  ــديـ ــالـــت مـ ــنـــحـــول. وقـ الــــــوزن والـ
هنريتا فور: »لقد مضى سبعة أشهر على 
بــفــيــروس كــورونــا  تسجيل أول الإصـــابـــات 
عواقب   

ّ
أن متزايد  بشكل  واتــضــح  الجديد، 

ــر مــــن المــــرض  ــثـ الــــوبــــاء تـــضـــر بـــالأطـــفـــال أكـ
فــي حــدّ ذاتــــه«. وأضــافــت: »لــقــد ازداد الفقر 
ومعه ازداد انعدام الأمن الغذائي. وتعطلت 
الــخــدمــات الأســاســيــة وســلاســل الإمـــــدادات 
الغذائية  المـــواد  أســعــار  وارتفعت  الغذائية. 
انـــخـــفـــاض  إلـــــى  كـــبـــيـــر. وأدى ذلـــــك  بـــشـــكـــل 
جـــــودة الـــوجـــبـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي يحصل 
ــال، وارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات ســوء  ــفــ عــلــيــهــا الأطــ
تقرير  إلــى  »يونيسف«  وتستند  التغذية«. 
أعــرب  الطبية،  لانسيت«  »ذا  مجلة  نشرته 
عــواقــب سوء  مــن  قلقهم  الباحثون عــن  فيه 
التغذية المرتبط بوباء كورونا على الأطفال. 
 »التأثير العميق لوباء 

ّ
واعتبر الباحثون أن

كورونا على تغذية الأطفال الأصغر سناً قد 
له عواقب عبر الأجيال« معربين عن  تكون 
»بنمو وتطور  ذلــك  أن يضرّ  من  مخاوفهم 

هؤلاء الأطفال«.
ــــى خــــســــارة عـــشـــرات  كــــذلــــك، أدى الــــوبــــاء إلـ
المــلايــين مــصــادر دخلهم حــول الــعــالــم. وفي 
إسبانيا، أعلن أمس، بحسب أرقام رسمية، 
عـــن خـــســـارة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون وظــيــفــة في 
غالبيتها  الجاري  العام  من  الثاني  الفصل 
في القطاع السياحي. وأعلن المعهد الوطني 
 معدل البطالة ارتفع أيضاً إلى 

ّ
للإحصاء أن

15.3 فــي المــائــة فــي الــفــصــل الــثــانــي مقابل 
الــفــصــل الأول مــا يرفع  14.4 فــي المــائــة فــي 
عــدد العاطلين من العمل إلــى ثلاثة ملايين 
ــذي يــشــكــل  ــ ــذا الــــرقــــم الــ ــ  هـ

ّ
ــن ــكـ ــاً. لـ ــفــ و370 ألــ

ارتــفــاعــاً فــي عــدد العاطلين مــن العمل بـــ55 
ألــفــاً مــقــارنــة مـــع الــفــصــل الـــســـابـــق، أقــــل من 
 نحو 1.1 مليون شخص صنفوا 

ّ
الواقع لأن

الوطني  المعهد  أضــاف  كما  عاملين«  »غير 
 
ّ
إن الرسمية  الهيئة  هــذه  وقالت  للإحصاء. 
إجراءات العزل وإغلاق العديد من الشركات 
»منعت« هــؤلاء الأشــخــاص مــن البحث عن 
المعايير  عليهم  تنطبق  لا  وبــالــتــالــي  عــمــل 
من  العاطلين  بــين  يحتسبوا  لكي  المطلوبة 
فــان العدد الرسمي  العمل. من جانب آخــر، 
للعاطلين من العمل لا يشمل العدد الكبير 
للأشخاص الذي كانوا في بطالة جزئية أو 

تقنية خلال الفصل الثاني، وذلــك في إطار 
من العزل الكامل أو الجزئي في إسبانيا.

التلاميذ والطلاب والمؤسسات  تأثر  وبينما 
ــم،  ــالـ ــعـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـ
ــم المــتــحــدة سابقاً  بـــالـــوبـــاء، كــمــا حــــذرت الأمــ
ــال زيـــــــــادة فــــجــــوة الـــتـــعـــلـــيـــم بــين  ــمــ ــتــ مـــــن احــ
 الأخــيــريــن 

ّ
الأغــنــيــاء والــفــقــراء، خــصــوصــاً أن

كــثــيــرون مــن بينهم مــن الحصول  لــم يتمكن 
عــلــى إمــكــانــيــة التعلم عــن بــعــد، ولـــن يلتحق 
عندما  الــدراســيــة  بالصفوف  منهم  كــثــيــرون 
تــعــود المــــدارس مــجــدداً، بــل سيتسربون إلى 
ــراءات  ــار السلبية لإجـ  الآثـ

ّ
ســوق الــعــمــل، فـــإن

الإقفال والطوارئ الصحية تمتد إلى النشاط 
المختلفة.  للمجموعات  والحقوقي  المطلبي 
وهــــو مـــا ظــهــر أمــــس بـــالـــذات فـــي أســتــرالــيــا، 
ــــد قــــادة  ــقـــت الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـ إذ ألـ
ت 

ّ
للعنصرية، وفض المناهضة  الاحتجاجات 

تظاهرة قبل انطلاقها، بعدما قضت المحاكم 
بـــعـــدم قــانــونــيــة الــتــجــمــع فـــي وســــط مــديــنــة 
سيدني، بسبب تهديد جائحة كورونا. وكان 
بادي غيبسون، أحد قادة الاحتجاجات، من 
بين ستة أشخاص اعتقلوا في حديقة تعرف 
باسم »ذا دومــين« قبل أن يبدأ التجمع ظهر 
ــهــــرت مــقــاطــع مــصــورة  أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وأظــ
ــقــــتــــادان غـــيـــبـــســـون إلـــــى ســـيـــارة  شـــرطـــيـــين يــ
الـــشـــرطـــة، فــيــمــا تــــجــــاوزت أعــــــداد الــعــنــاصــر 
المتظاهرين  مــن  وطلب  المتظاهرين.  الأمنية 
الرحيل، وجرى إخلاء المنطقة قبل 15 دقيقة 
من البداية المقررة. وقال ميك ويلينغ، مساعد 
 
ّ
مفوض الشرطة بولاية نيو ساوث ويلز، إن
غــرامــات  بحقهم  صـــدرت  متظاهرين  خمسة 
دولارات   710( أســتــرالــي  دولار   1000 بقيمة 
أميركية( لخرقهم قيود الإغلاق، فيما وجهت 
ــر تــهــمــة اســتــخــدام ألــفــاظ مــســيــئــة. وقــال  لآخـ
ويــلــيــنــغ: »لــســنــا ضــد حــق الاحــتــجــاج. الأمــر 
 القضايا 

ّ
يتعلق بالسلامة العامة... نتفهم أن

مــحــل الــنــقــاش هــنــا مــهــمــة وحــســاســة لكثير 
من الــنــاس. لكن يجب علينا أن نفعل ما في 
وسعنا لضمان سلامة الجمهور بشكل عام 

في الوقت الحالي«.
 الــعــالــم ســجــل، حتى 

ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

ألـــف  مــلــيــونــاً و550  نـــحـــو 16  ــــس،  أمــ ــاء  مـــسـ
ألف  إصابة، من بينها نحو 9 ملايين و600 
ألــــف وفــــــاة، بحسب  شـــفـــاء، وأكـــثـــر مـــن 660 

جامعة »جوتز هوبكنز«.
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